مخطوطات الكتاب المقدس
نسخة ليننجراد Leningrad Codex
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هى نسخة من مخطوطة باللغة العبرية لكتاب العهد القديم كله حسب التقليد اليهودى، تتضمن أسفار موسى الخمسة أى التوراة، ومعها باقى أسفار الكتاب المقدس أى الأنبياء والمزامير والكتب الخاصة بأخبار الملوك وباقى أسفار الكتاب المقدس التى يتضمنها حسب التقليد اليهودى والتى نعتبرها كلها أسفار مقدسة شهد لها السيد المسيح نفسه. وهذه النسخة هى الأقدم فى العالم كله وقد كتبت فى مصر ويطلق عليها "كايرو كودكس" أى نسخة القاهرة أو "بطرسبرج كودكس" أى نسخة بطرسبرج أو "ليننجراد  كودكس" أى نسخة ليننجراد، لأنها موجودة الآن فى متحف بمدينة سانت بطرسبرج فى روسيا التى كانت تسمى فى فترة الحكم الشيوعى مدينة ليننجراد. 
هذه النسخة بها زخارف خاصة بالعبرانيين، وهى مخطوطة باللغة العبرية، ونلاحظ أن بها وملاحظات كتبها الكتبة الذين تسلموا عملية كتابة الأسفار على مدى التاريخ، وآخر مجموعة منهم كان اسمها "المازوريين" وكلمة "مازورا" باللغة العبرية تعنى "تقليد".
هناك أسفار أو كتب أو مخطوطات أقدم من هذه المخطوطة مثل مكتشفات قمران التى ترجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد وتتضمن على سبيل المثال سفر إشعياء كاملاً. كما أن هناك مخطوطة لأسفار موسى الخمسة فى المتحف البريطانى وهى أقدم من مخطوطة ليننجراد، إلا أن أهمية مخطوطة ليننجراد ترجع إلى أنها كتاب كامل كتبه اليهود بأنفسهم بتسلسل من بداية كتابة موسى النبى نفسه للتوراة، وحتى سفر ملاخى (آخر أسفار العهد القديم).

هذه النسخة تم تصوريها داخل متحف بطرسبرج بواسطة علماء متخصصين وتمت طباعتها على ورق فاخر ومغلفة بزخارف خاصة بهذا المخطوط. 
كتبت هذه المخطوطة عام 1008م، كما كتب بمقدمة المخطوطة تاريخ كتابتها بالنسبة للخليقة وبالنسبة للتقويم الهجرى وبالنسبة لخراب أورشليم.. بمعنى أن التاريخ كتب أكثر من مرة لأكثر من تقويم وبنفس الخط.  
الذى اهتم وأمر بكتابة هذه المخطوطة هو شخص عاش فى مصر اسمه مبوراك هاكوهين بين ناتنئيل ويتضح من اسمه أنه يهودى الجنسية. وقام بنسخ المخطوطة شخص اسمه شموئيل بن ياقوب، هذه المعلومات وردت بالملاحق الأخيرة للمخطوطة. 
هذه المخطوطة كتبت فى "مدينات مصرايم" وهو اسم القاهرة فى اللغة العبرية. ذكرت هذه المعلومة فى أول صفحة من مقدمة المخطوطة.
قصة العثور على هذه المخطوطة:
تم العثور على هذه المخطوطة فى معبد يهودى فى الفسطاط أو مصر القديمة يدعى "معبد عزرا" أو "كايرو جنيزا".. 
لماذا سميت بهذا الإسم؟
فى هذا المعبد اليهودى يوجد مخزن توضع كل المخطوطات المتهالكة لكى يتم حرقها. لكن لماذا يتم حرقها؟

إذا تآكلت الصفحات أو اختفت منها كلمة أو اثنين أو ثلاثة كانوا يخشون فى يكون فى هذا تحريف للأسفار فكانوا يقومون بحرقها بعد التأكد من أنه قد تم نقلها بأمانة وتتم مراجعتها بمنتهى الدقة.

طبعاً حرق الأسفار القديمة يعتبر خسارة كبيرة، لكن الذى حدث هو أنهم خزنوا كثير من الأسفار القديمة بغرض حرقها لكن لم يتم حرقها. هذه تسمى "جنيزا" مثل "جنازة" أى الأشياء التى يتم تجنيزها وحرقها. وهذا المعبد يشتهر باسم "كايرو جنيزا" أى معبد جنازة القاهرة ليس بسبب هذا المخطوط ولكن بسبب المخطوطات الكثيرة التى خُزنت به ولم تحرق.
أصل معبد عزرا:
هذا المعبد كان فى الأصل  كنيسة على اسم الملاك ميخائيل تخص الملكانيين (الروم الأرثوذكس) ثم صارت تخص الأقباط الأرثوذكس. وفى عهد أحمد بن طولون حاكم مصر من سنة 868م  -884م طلب جزية قدرها عشرون ألف دينار من البابا ميخائيل البطريرك الخامس والستين. وهذا المبلغ بأسعار ذلك العصر كان من الممكن أن يشترى بها ربع مدينة القاهرة.. ولكى يستطيع البابا تسديد هذا المبلغ اضطر أن يبيع أرضاً كانت تخص الأحباش ولأن كنيسة الحبشة كانت تتبع كنيستنا لذلك تبرعوا بها للبطريركية وهى قريبة من الحصن الرومانى بابليون بجوار الكنيسة المعلقة. وهذه الأرض التى اضطر البطريرك لبيعها كان بها ست كنائس، من ضمنها كنيسة الملاك ميخائيل القبطية الأرثوذكسية. باع البطريرك هذه الأرض والكنائس لليهود اضطراراً.

ورغم أن ذلك الأمر محزن لكن الله استخدمه للخير. هذه الأحداث تمت عام 882م. ومنذ ذلك التاريخ تحولت إلى معبد يهودى باسم معبد عزرا ويستخدم للاجتماعات والتعليم. فالمعبد هو غير الهيكل الموجود فى أورشليم فقط والذى لا تقدم الذبائح اليهودية إلا فيه منذ أيام بناءه فى عهد سليمان الملك ابن داود.
أهمية هذه النسخة:
فى سنة 1008م طلب مبوراك هاكوهين بين ناتنئيل نسخ هذه النسخة التى بين ايدينا وهى أقدم نسخة للكتاب المقدس العهد القديم باللغة العبرية طبقاً للتقليد اليهودى فى العالم كله وهذا فخر لمصر..  وكما قد تكون هناك نسخاً أقدم لأسفار معينة لكن ليس هناك نسخة تحتوى العهد القديم كله بخط متناسق ونظام واحد وأسلوب واحد فى القراءة والتشكيل وغيره إلا هذه النسخة. لذلك فإن هذه النسخة من الناحية العلمية تعتبر من أعظم كنوز العالم والفضل فيها يرجع إلى مصر.

بدون هذه النسخة كانت سوف تكون هناك خسارة كبيرة، لأن النصوص التى طبعت بعد ذلك فى القرن السادس عشر بالمطابع والنصوص التى جهزت فى القرن الثالث عشر والرابع عشر وأصبح اسمها received text أى النصوص المستلمة فى الوسط اليهودى اعتمدت أساساً على هذا النص. ومن ضمن هذه النصوص النص المنتشر اليوم فى العالم كله Biblia Hebraica Stuttgartensia (ببليا هيبرياكا شتتوجارتنزيا) أى النص العبرى المطبوع فى شتتوجارت بألمانيا. ومن يريد الكتاب المقدس باللغة العبرية يذهب إلى دار الكتاب المقدس فيجد هذا النص المأخوذ عن هذه المخطوطة. 
الكيريه والكتيب:

بالطبع كل النصوص العبرية متطابقة لكن هناك طريقة التنسيق والملاحظات علي التشكيل. لقد وضع المازوريين التشكيل الذى يترتب عليه نطق الكلمات ويساعد القارىء فى الفهم، لأنه لم تكن هناك فواصل بين الكلمات فى المخطوطات القديمة فمن الممكن أن تقرأ كلمتين ككلمة واحدة أو العكس. لذلك كتب المازوريين ملاحظات عن كيفية قراءة هذه الأسفار بما يتفق مع ما كانوا يحفظونه منها عن ظهر قلب. لذلك هناك ما يسمى "الكيريه" أى طريقة القراءة وما يسمى "الكتيب" أى طريقة الكتابة.

تعداد الأحرف والكلمات:
كان اليهود يقومون بعمل تعداد للأحرف فيحددون كم مرة ورد الحرف a (أ) العبرى فى التوراة كلها ثم الحرف b (ب) وهكذا .
فى هذا النص الموجود بهذه المخطوطة يحددون الحرف الأوسط فى التوراة. حتى أنهم عندما ينسخون عدة نسخ  يتم جمع عدد كل الأحرف فى كل نسخة ثم قسمتها على اثنين لتحديد الحرف الأوسط، فلو وجدوا أنه يختلف عن الحرف المستلم من النسخة السابقة أن كلمة سقطت أو حرف تغير. 
فى نسخة ليننجراد التى ننحن بصددها نجد أنهم يحددون الحرف الأوسط فى التوراة، والكلمة الوسطى فى التوراة، والآية الوسطى فى التوراة. وأيضاً الكلمة الوسطى فى التكوين، والكلمة الوسطى فى الخروج، والكلمة الوسطى فى اللاويين، والكلمة الوسطى فى العدد، والكلمة الوسطى فى التثنية محددة فإذا اختلف أى شئ عن النسخة التى تم النقل منها تعدم هذه النسخة، وهذا يؤكد استحالة حدوث أى تحريف ولو فى حرف واحد.
تفاصيل البيع والشراء:

فى آخر صفحة من هذه المخطوطة ذكر كل ما يخص بيعها وشراءها. فهناك عقد بيع موقع عليه من شهود، مكتوب فيه ما يلى:

فى يوم الجمعة [ 29 يوليو سنة 1489م ] اشترى الفقير اسحق بن المشهور المعلم موسى بن المعلم المشهور عبد الغفار
 لنفسه وبماله الخاص هذه الأربعة وعشرون [الأسفار الربعة وعشرون وهذا هو المصطلح الدارج للكتاب المقدس العبرى] من محب بن عبد الباسط الأجوص (ربما كان شخصية مسلمة)، وكيل الشيخ موسى بن عبد الرحيم المغربى، بألف ومائة عثمانية (عملة عثمانية)، تم دفع خمسمائة وخمسون منها فوراً باتفاق. وقد اعتمد عبد اللطيف بن موسى المذكور أعلاه صحة عقد البيع والتوكيل لمحب، ثم اعتمد أيضاً البيع والتوكيل عبد الرحيم المغربى. هذا فى حضور المعلم موسى بن شلومو آل كوهين (يهودى): التوقيعات موشى كوهين شاهد حاضر، وجوزيف بن يتسحاق (اسحق) كشاهد. 
هذا يدلنا أن المخطوطة لم تصل إلى روسيا إلا مؤخراً بل كانت موجودة فى المنطقة العربية. 
كان هناك رحالة اسمه أبرهام فركوفيتش كان يهتم بالمخطوطات القديمة، هذا أخذ هذه المخطوطة سنة  1838م إلى أوديسا على البحر الأسود فى جنوب روسيا، وسلمها لجمعية أوديسا للتاريخ والأثريات، ثم نقلت أوديسا إلى المكتبة الإمبرطورية فى سانت بطرسبرج سنة 1863م ومنذ ذلك التاريخ موجودة هناك.   
وفى عام 1970 م تم تصوير المخطوطة بمنتهى الدقة بواسطة علماء متخصصين، أخذوا تصريحاً بتصوير المخطوطة، فى الغالب مقابل مبلغ من المال. وقد قاموا بتصوير المخطوطة كلها بما فى ذلك الغلاف الخارجى القديم والزخارف وعقد البيع. 
لماذا ذكرنا تفاصيل عقد البيع؟ 
لبيان أن الشهود على بيع وشراء المخطوطة هم أشخاص عاشوا فى المنطقة العربية، وأنه قد ورد بها أسماء بعضها اسلامية وبعضها  يهودية، أى أن هناك مشاركة فى تسليم المخطوطة من مالك لمشترى بشهود ووكلاء. واللغة المكتوب بها عقد البيع هى لغة يهودية-عربية، كما يقول العلماء. العقد كتب بأحرف عبرية لكن التعبيرات دخلت عليها تعبيرات عربية مثل عبد كذا عبد الباسط فى الأسماء وغيرها من التعبيرات الأخرى.

إشعياء 53:

ما يهمنا هو ما ورد من نبوات عن السيد المسيح فى سفر إشعياء وفى المزامير وغيرها. وقد عملنا دراسة مقارنة بين سفر إشعياء، وبالتحديد الأصحاح 53 الذى يتكلم عن صلب السيد المسيح، فى هذه المخطوطة، وفى مخطوطة أخرى أقدم منها، وفى النسخة التى ترجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد والتى تم اكتشافها عام 1947م فى مغائر وادى قمران.

لدينا صورة من لفائف قمران لسفر إشعياء بالكامل، مأخوذة عن القرص الإلكترونى الذى تم طلبه من الخارج. وقد قمنا بطباعة الصفحات ثم لصقها ببعضها البعض ولفها على حوامل خشبية حتى يصبح درج كتاب كما كان الوضع فى القرن الثانى قبل الميلاد، حيث كانت الأسفار فى هيئة لفائف وليس على هيئة كتاب.

هذه النسخة التى اكتشفت فى مغائر قمران تم اكتشافها بواسطة رعاة غنم أردنيين قاموا بتسليمها وبيعها إلى المطران السريانى مار صموئيل يشوع الذى باعها فى أمريكا للعلماء هناك لأنه لم يتكمن من فك الجلد الذى كان متيبساً حيث ظل داخل قدور من الفخار قروناً طويلة. هذه اللفائف وصلت حالياً إلى الجامعة العبرية فى تل أبيب وتم نشرها بوسائل كثيرة فى العالم.

وقد تمت ترجمة سفر إشعياء بالكامل من اللغة العبرية من لفائف قمران ثم تمت مقارنته بنفس السفر الموجود فى مخطوطة ليننجراد ووجد متطابق تماماً فى كل ما يحمل من نبوات عن ميلاد السيد المسيح  من العذراء، أو ذبحه "كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ وَكَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَازِّيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ" (إش53 :7)، أو موتة ودفنه "وَجُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ" (اش53 :9 )، أو قيامته "لِذَلِكَ أَقْسِمُ لَهُ بَيْنَ الأَعِزَّاءِ وَمَعَ الْعُظَمَاءِ يَقْسِمُ غَنِيمَةً" (اش12:53).

ملاحظات على نسخة ليننجراد:

بالنظر إلى عقد البيع نجد أن الكتابة غير منتظمة وأن الكتابة مختلفة والخط مختلف عن الأسفار، فالكتابة فى الأسفار منتظمة باللغة العبرية على عموديين أو ثلاثة.  والأسفار كلها مكتوبة بخط واحد والذى كتبها شخص واحد هو صموئيل بن يعقوب، وتوجد ملاحظات فى الحواشى.

فى عقد البيع هناك ختم وتوقيع البائع والمشترى والشهود.
المخطوطة تقع فى 994 صفحة بما فى ذلك عقد البيع، ولكن النص بدون الزخارف يقع فى 987 صفحة، وأن كان لا يبدأ من صفحة 1 لأن الصفحات الأولى بها  فهارس، وشكل الغلاف الخارجى،  وبعض ملاحظات المتاحف الموجود بها، ثم يبدأ بالمقدمة من  صفحة 13 ويبدأ سفر التكوين من صفحة 14 "فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ" ( تكوين 1:1).
ويحدد الآية الوسطى فى التوراة فى لاويين8:8، صفحة 132، العمود الثانى، السطر التاسع، تبدأ من آخر كلمة، وعليها علامة المنتصف.
والحرف الأوسط فى التوراة فى لاويين 11 :42 هو حرف الواو، نازل عن السطر وأكبر قليلاً من الحروف الأخرى وعليه من فوق علامة كالدائرة لتميزه وموضوع عليه علامة الوسط، ومكتوب عليه "منتصف حروف التوراة" (حتصى أوتيوت هاتوراه).  وإذا تم عد الأحرف بداية من التكوين حتى لاويين 11 :42  ثم من لاويين 11: 42 حتى نهاية سفر التثنية سنجد العدد متساوى.
ولو نقص حرف واحد تنقض النسخة وإذا زاد عدد الأخطاء عن اثنين تحرق النسخة كلها.
كانت فئة الكتاب هى فئة مثقفة جداً ومتخصصة جداً وآخرهم هم مجموعة تلاميذ بن آشير المازوريين وبن آشير نفسه هو قائد هذه المدرسة من الكتاب.
مخطوطة حلب Aleppo Codex
تمكنا أن استيراد مخطوطة حلب Aleppo Codex وهى مخطوطة جميلة جداً، وتعتبر أقدم مخطوطة للعهد القديم كله، لكن للأسف بها أجزاء مفقودة (سنورد كيف فقدت). هناك مخطوطة أقدم لتوراة موسى فقط (أى أول خمس كتب فى العهد القديم)، لكن ليس هناك مخطوطة للعهد القديم بالكامل أقدم من مخطوطة حلب.

كيف فقدت أجزاء المخطوطة

بعض من اليهود عندهم صلابة شديدة جداً فى التفكير. فحدث أن هذه المخطوطة كانت موجودة فى حلب فى عام 1948م، فطلب اليهود فى أنحاء العالم الأخرى من يهود حلب إرسال المخطوطة إليهم لئلا تفقد فى الحرب التى كانت قائمة بين اليهود والعرب فى هذا العام.
 لكن يهود حلب رفضوا قائلين أن وجود المخطوطة فى بلادهم هو الذى سيحافظ على مجمعهم وعليهم وسط الحرب، باعتبار أنه كتاب الله وهو الذى يحافظ عليهم. فطلبوا منهم أن يسمحوا لهم بتصوير المخطوطة، لئلا تصاب بمكروه فعلى الأقل تكون هناك نسخة مصورة منها، إلا أنهم رفضوا ذلك أيضاً ظانين أنه إن وجدت نسخة مصورة لا تكون درجة الحفظ الإلهى كما لو كان لا يوجد غيرها أبداً. إن لم توجد نسخة أخرى فإن الله لابد أن يحافظ على المجمع اليهودى هناك.

لقد قال السيد المسيح للشيطان فى التجربة على الجبل "لاَ تُجَرِّبِ الرَّبَّ إِلَهَكَ" (مت4: 7). لا يستطيع أحد أن يجبر الله على أمر أبداً. 

كانت النتيجة أن حُرق المجمع اليهودى، ونتيجة لهذا الحريق احترق من هذه المخطوطة أسفار موسى الخمسة وبقى فقط الجزء الأخير من سفر التثنية. لكن نشكر الله أنه بقيت لنا أسفار كثيرة منها سفر إشعياء والمزامير وغيرها. قد يطلق على هذا التصرف أنه أنانية أو عدم حكمة، لكن النتيجة على أى حال هى نتيجة محزنة لأنهم لم يحاولوا أن يستخدموا شئ من التقدير للكتاب فجعلوه هو الذى يحميهم، مع أن الله أعطانا الأشياء فى أيدينا لكى نحافظ عليها على قدر استطاعتنا، ثم نترك لله أن يكمل ما لا نستطيع نحن القيام به. هل يليق أن يُصَدِّروا كلمة الله هكذا مثلما تصدّر الرهينة؟! 

المهم أن هذه النسخة وصلتنا مع مقدمة باللغة الإنجليزية. وهذه المخطوطة تم نشرها كاملة على الإنترنت فأصبح متاح للجميع رؤيتها وتصفحها.

معلومات عن مخطوطة حلب:

النسخة الأصلية لهذه المخطوطة موجودة فى معبد بأورشليم وكانت موجودة قبل ذلك فى حلب فى سوريا. نُسخت هذه المخطوطة عام 935م لذلك فإنها تعتبر أقدم من مخطوطة ليننجراد بحوالى 73 سنة. أروع ما فى هذه النسخة أن الذى كتبها هو هارون بن أشير. لذلك يقال عنها من الناحية العلمية أنها أدق ما كتب بواسطة المازورين، لأن الذى كتب هذه النسخة والملاحظات هو هارون بن أشير نفسه قائد مدرسة المازوريين الطيبريين. هناك مدارس متعددة للمازوريين لكن كل العلماء يوقرون على الأخص هارون بن أشير. مكتوب على النبذة الملحقة بالمخطوطة:

 The Aleppo Codex provided with Masoretic notes and pointed by Aaron Ben Asher  

بمعنى: مخطوطة حلب مع ملاحظات المازوريين وتنقيط (تشكيل) هارون بن أشير.

تطابق بين المخطوطات (إشعياء 53):
كتب إشعياء النبى نبوته قبل مجئ السيد المسيح بحوالى 800 سنة. وبعض المخطوطات الموجود بين أيدينا الآن ترجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد مثل مخطوطة وادى قمران. وبعضها مثل مخطوطة حلب ومخطوطة ليننجراد ترجع إلى القرن العاشر والحادى عشر الميلادى.

سوف نضع أمامكم وثائقياً النص المازورى للأصحاح الثالث والخمسون من سفر إشعياء فى مخطوطة حلب،
 وأيضاً النص الذى كان عند الأثينين والذى وجد فى مغائر قمران قبل مجئ السيد المسيح. 

كل ما فى الأمر هو أن الأثينين لأنهم كانوا يعيشون فيما بعد السبى فقد كانوا يتكلمون باللغة الأرامية وليس العبرية، لذلك تجد أن الضمائر مكتوبة باللغة الأرامية بحروف عبرية والكلمات نفسها مكتوبة بالعبرية. فالآن سوف نضع النصوص على الشاشة. بحيث يصبح متاحاً لمن يعرف العبرية ويريد أن يقارن كلمة بكلمة أن يفعل ذلك.         

لدينا أيضاً دراسة مقارنة عملها أحد العلماء الكبار وهو مسيحى أجنبى، هذا العالم ترجم النص المازورى الموجود فى مخطوطة ليننجراد، كما ترجم النص الموجود فى مخطوطة قمران كلمة بكلمة وعمل مقارنة بينهما، فأتضح أن كل النبوات التى وردت فى الأصحاح الثالث والخمسون من سفر إشعياء الذى نحن بصدده الآن، هى نفسها طبق الأصل فى النسختين: فى المخطوطة التى كتبت قبل الميلاد وفى المخطوطة التى يرجع تاريخها إلى القرن العاشر الميلادى. بحيث لا يجسر أحد أن يدعى أن النبوات الخاصة بصلب السيد المسيح قد أُضيفت. طبعاً لا يمكن أن يضيفها اليهود كما قلنا سابقاً لكن إلى جوار ما أثبتناه بالمنطق فى لقاءات سابقة نثبت اليوم بالوثيقة والصور.

أما الترجمة العربية للنص العبرى لهذه المخطوطات فهى نفسها الموجودة فى الكتاب المقدس الذى بين أيدينا اليوم المكتوب عليه "تُرجم من اللغات الأصلية" أى من اللغة العبرية للعهد القديم واللغة اليونانية للعهد الجديد.

والذى ينطبق على الأصحاح الثالث والخمسون من سفر إشعياء ينطبق أيضاً على باقى النبوات مثل "لأَنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْناً وَتَكُونُ الرِّيَاسَةُ عَلَى كَتِفِهِ وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيباً مُشِيراً إِلَهاً قَدِيراً أَباً أَبَدِيّاً رَئِيسَ السَّلاَمِ: (اش9: 6)، أو "هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْناً وَتَدْعُو اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ" (اش7:  14). هذه النبوات موجودة فى كل مخطوطات الموجودة حالياً لسفر إشعياء. 

إذاً ما ورد من نبوات عن ميلاد السيد المسيح عن تجسده من العذراء وأنه ابن الله، كل هذه الأمور لم يتطرق إليها أى تغيير أو إضافة أو تزيف، نحن نتحدث بالوثائق. فلا يليق أن يتحدث أحد بما لا أساس له من الصحة، وبدون وثائق، ويتسبب فى بلبلة وضجة فى العالم كله نتيجة لكلام غير موثق أو مؤيد. 

وقد سبق أن قلنا أن المخطوطات المكتوبة باللغة العبرية لم تحتفظ بها الكنائس المسيحية، إنما احتفظ بها اليهود وأطلقوا عليها received text أى "النص المستلم" أو النص الذى يقبله اليهود. نحن لم نفرض عليهم النص العبرى لكن هم الذين حافظوا على النصوص العبرية وكتبوها. 

والذى كتب مخطوطة حلب بالتحديد هو هارون بن أشير وهو رجل يهودى صميم. لم يكن لنا أى دخل فيما كتبه اليهود الذين استلموا هذه النصوص ونقلوها عبر الأجيال. وطبعاً ليس من المنطق أن يتهموا أنفسهم أنهم هم الذين صلبوا السيد المسيح وأن الله يلومهم على ذلك، هذا من الناحية المنطقية، لكننا حينما تضاف الوثائق إلى المنطق، فمن لا يريد أن يقبل المنطق على الأقل عليه أن الحق المكتوب.
إشعياء53 فى مخطوطة حلب
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إشعياء 53 فى ترجمة فان دايك الحالية
مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَنِ اسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ الرَّبِّ؟ نَبَتَ قُدَّامَهُ كَفَرْخٍ وَكَعِرْقٍ مِنْ أَرْضٍ يَابِسَةٍ لاَ صُورَةَ لَهُ وَلاَ جَمَالَ فَنَنْظُرَ إِلَيْهِ وَلاَ مَنْظَرَ فَنَشْتَهِيهِ. مُحْتَقَرٌ وَمَخْذُولٌ مِنَ النَّاسِ رَجُلُ أَوْجَاعٍ وَمُخْتَبِرُ الْحُزْنِ وَكَمُسَتَّرٍ عَنْهُ وُجُوهُنَا مُحْتَقَرٌ فَلَمْ نَعْتَدَّ بِهِ. لَكِنَّ أَحْزَانَنَا حَمَلَهَا وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَهَا. وَنَحْنُ حَسِبْنَاهُ مُصَاباً مَضْرُوباً مِنَ اللَّهِ وَمَذْلُولاً. وَهُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ مَعَاصِينَا مَسْحُوقٌ لأَجْلِ آثَامِنَا. تَأْدِيبُ سَلاَمِنَا عَلَيْهِ وَبِحُبُرِهِ شُفِينَا. كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ وَالرَّبُّ وَضَعَ عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَا. ظُلِمَ أَمَّا هُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ وَكَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَازِّيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ. مِنَ الضُّغْطَةِ وَمِنَ الدَّيْنُونَةِ أُخِذَ. وَفِي جِيلِهِ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ قُطِعَ مِنْ أَرْضِ الأَحْيَاءِ أَنَّهُ ضُرِبَ مِنْ أَجْلِ ذَنْبِ شَعْبِي؟. وَجُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ. عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ ظُلْماً وَلَمْ يَكُنْ فِي فَمِهِ غِشٌّ. أَمَّا الرَّبُّ فَسُرَّ بِأَنْ يَسْحَقَهُ بِالْحُزْنِ. إِنْ جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ يَرَى نَسْلاً تَطُولُ أَيَّامُهُ وَمَسَرَّةُ الرَّبِّ بِيَدِهِ تَنْجَحُ. مِنْ تَعَبِ نَفْسِهِ يَرَى وَيَشْبَعُ وَعَبْدِي الْبَارُّ بِمَعْرِفَتِهِ يُبَرِّرُ كَثِيرِينَ وَآثَامُهُمْ هُوَ يَحْمِلُهَا. لِذَلِكَ أَقْسِمُ لَهُ بَيْنَ الأَعِزَّاءِ وَمَعَ الْعُظَمَاءِ يَقْسِمُ غَنِيمَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَكَبَ لِلْمَوْتِ نَفْسَهُ وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ وَهُوَ حَمَلَ خَطِيَّةَ كَثِيرِينَ وَشَفَعَ فِي الْمُذْنِبِينَ.

إشعياء 53 فى مخطوطة قمران
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أهمية البنوات الموجودة فى سفر إشعياء

من المعروف أن سبب إيمان الخصى الحبشى هو هذا الأصحاح عندما قال الرب لفيلبس "تَقَدَّمْ وَرَافِقْ هَذِهِ الْمَرْكَبَةَ" (اع8: 29). فتناقش معه فيلبس فى الأصحاح الثالث والخمسون من سفر إشعياء.

هذا الأصحاح لم يكن سبب لإيمان الخصى الحبشى فقط بالمسيحية، لكنه كان سبب لإيمان الكثيرين، لأنه فى هذا الأصحاح يتضح أن السيد المسيح الذى صُلب كان مقبولاً من الله ولم يكن ملعوناً كما كان اليهود يدعون.  

أنه يتكلم بلسان الأمة اليهودية ويقول "وَنَحْنُ حَسِبْنَاهُ مُصَاباً مَضْرُوباً مِنَ اللَّهِ وَمَذْلُولاً. وَهُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ مَعَاصِينَا". نحن ظننا أن الله غير راض عنه بينما هو فى الحقيقة حمل لعنة خطيتنا ومحى معاصينا ودفع الثمن على الصليب وسحق لأجل أثامنا وبعد ذلك يقول "ظُلِمَ أَمَّا هُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ". عبارة "كشاه تساق" تحتاج إلى توضيح:

هل ذبح فعلاً أم لا؟ 

للرد علينا نستكمل الكلام، واضح أنه يقول "جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ" ويقول "سَكَبَ لِلْمَوْتِ نَفْسَهُ" إذاً هو مات بالفعل. كما يقول "وَجُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ" أى أنهم قد أعدوا له مقبرة الأشرار مع اللصين الذين صُلبوا بجواره ومع باقى المجرمين السابقين، أى أنهم كانوا سيدفنوه مع الأشرار لكن جاء يوسف الرامى لكى يأخذه ويدفنه عنده، ووافق الوالى الرومانى أن يعطى له السيد المسيح لذلك قيل "وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ". إذاً واقعة الموت ثابته ليس فقط فى عبارة "كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ" لكن فى عبارات أخرى أيضاً. 

أما عن القيامة فهى ثابتة أيضاً فى هذا الأصحاح لأنه يقول "أَمَّا الرَّبُّ فَسُرَّ بِأَنْ يَسْحَقَهُ بِالْحُزْنِ. إِنْ جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ يَرَى نَسْلاً تَطُولُ أَيَّامُهُ" فكيف يكون قد مات ويقول يرى نسلاً تطول أيامه؟ وأيضاً يقول "وَمَسَرَّةُ الرَّبِّ بِيَدِهِ تَنْجَحُ. مِنْ تَعَبِ نَفْسِهِ يَرَى وَيَشْبَعُ" فإذا كان قد مات ولم يقم فكيف يرى ويشبع؟ أيضاً "أَقْسِمُ لَهُ بَيْنَ الأَعِزَّاءِ وَمَعَ الْعُظَمَاءِ يَقْسِمُ غَنِيمَةً" فكيف يقسم غنيمة إذا كان مات ولم يقم؟ فهو قسم غنيمة لأنه قام ودخل إلى مجده بالقيامة. "مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَكَبَ لِلْمَوْتِ نَفْسَهُ وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ وَهُوَ حَمَلَ خَطِيَّةَ كَثِيرِينَ وَشَفَعَ فِي الْمُذْنِبِينَ"

وهذا الأصحاح يشهد للسيد المسيح أنه بار "وَعَبْدِي الْبَارُّ بِمَعْرِفَتِهِ يُبَرِّرُ كَثِيرِينَ وَآثَامُهُمْ هُوَ يَحْمِلُهَا" وقيل "عبدى" لأنه أخذ صورة عبد بالتجسد.

أن قضية الفداء والخلاص وغفران الخطايا وموت المسيح وقيامته وصلبه مع لصين وكل شيء موجود فى هذا الأصحاح. إن السيد المسيح حقاً يتألق فى سفر إشعياء.
[image: image5.jpg]1 \
30 '(-)"\«_\"‘ = -5\\«.1»'; ”ltw‘iyj x,uyLy;; Ay npth el A v:‘*\
P S KISAKAS AT AR VA2 H B IRDNA2 WA BYA NI

; s
ANATE KA AIKY YA KA Y14 A K M-‘x PERECTE L)
i TP WRATHNS AT DK nyva.

-é« sy M Y A9 (L PV A
ARV

ylv\tx*mlu;m AR S T A TR K3 AR A
AR JAIAY IS ARD rea A 1 0 dpspan i MRA IS A T
AR TR By TS A S 3 K S

[ kay g e vty
AR AT AT I PA YAV P KA A u»‘,m-g‘\ﬂ yin

3 JETEA SRR ) YA Y yny\ﬁ At e i o A
<t m-vmu\;m\wgmxs LAY K TKIRATKENITN At Y
e BRI AT R A R TADS WAL 1K) 16
" pinayt ayva R PIVA 1 NI 0 Al 0L KA AL HIA ¥
o s b e sapa s by i s 0 AP
bty rrq e YR AL KPR A Tt K03 AT
R

TTYNIASH TR TP ) AT A

R ) AVATIITA RS} YeIva s T YOS A IR e 0
A Sy SART Ay TS Lo isyby ety »f\vafmn:‘umv K %
11 o een gy umen i g s v sy a e Sannwi gy
e sk AU TOHA S AT AN Y1 N A
~;¢m~| AT GRS 23 Ko 1 KA ot s
i bkt 3 4 ks 7504 K K i b e anes

it s v Frirnd by o e

AR
A e R AR -ymsm‘j» ka y W At e 3 wiard

93 ok W sagaty g Yok s syl oo g
At YA Spatr 4R Tt (BT ARSI A g Tt
¢ v\ ‘A \lJH ' ‘
ot 2 v \Saasy ~wsh Am i e A AV RO VAR

o snbaaigand s g3 oyn inel e gy ws s e 2
ey s A A7 g v k83 e prded  yusapk Kz

e saea R e g}y v rspr s oA A





صورة لسفر إشعياء الكامل المكتشف فى مغائر قمران
الترجمة السبعينية للعهد القديم

فى القرن الثالث قبل الميلاد كان عند الملك بطليموس فيلادلفيوس فى الإسكندرية جالية كبيرة يهودية. فأراد كحاكم أن يعرف ما هى قوانينهم وخصوصاً أن هذه الجالية كانت فى الإسكندرية التى كانت عاصمة مصر فى ذلك الوقت. لذلك أمر بترجمة العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية بواسطة سبعون شيخاً من شيوخ بنى إسرائيل الذين لديهم إلمام جيد بكل من اللغة العبرية واللغة اليونانية، لذلك دعيت بالترجمة السبعينية وبدأت بأسفار موسى الخمسة. 
بعد مجئ السيد المسيح احتفظت الكنائس المسيحية بأسفار العهد القديم اليونانية التى أطلق عليها الترجمة السبعينية، لأن المسيحين لم يميلوا إلى دراسة اللغة العبرية، وكانت اللغة اليونانية هى اللغة الدولية فى ذلك الحين مثل اللغة الإنجليزية فى عصرنا الحاضر. وقد دبّر الله أن يكتب العهد الجديد باللغة اليونانية. 
اقتبس كُتَّاب العهد الجديد أى الآباء الرسل القديسين من الترجمة السبعينية بدلاً من أن يترجموا عن اللغة العبرية، بمعنى أنهم أخذوا بعض من النبوات التى وردت فى العهد القديم ووضعوها فى العهد الجديد وقالوا لكى يتم ما قيل بالنبى القائل كذا وكذا وكان اقتباسهم من الترجمة السبعينية. لقد فضّل الآباء الرسل أن يقتبسوا من الترجمة السبعينية فى مواضع عديدة جداً عن أن يأخذوا من النص العبرى ويترجموا، مع أن الرسل كان لديهم موهبة التكلم بألسنة من وقت حلول الروح القدس عليهم فى يوم الخمسين فكانوا يتكلمون بألسنة جديدة بلغات عديدة من ضمنها اللغة العربية واللغة القبطية، لأن الشعوب جميعاً كانت مدعوة للإيمان بالسيد المسيح. فبالرغم من أن الآباء الرسل كانوا يعرفون اللغة العبرية واليونانية وكل اللغات لكنهم استعانوا بالترجمة السبعينية من أجل تسهيل انتشار الكرازة بالإنجيل بدلاً من أن يترجموا من اللغة العبرية ترجمة جديدة. وإلى حد كبير نستطيع أن نقول أن اقتباس الآباء الرسل من الترجمة السبعينية اعتمد هذه الترجمة بأنها ترجمة صحيحة. 
النسخة الفاتيكانية

أصبحت أسفار الكتاب المقدس تجمع فى كتاب واحد. مثال لذلك النسخة الفاتيكانية الموجودة فى الفاتيكان ومكتوب عليهاCodex Vaticanus B . وهى مخطوطة تجمع العهدين معاً باللغة اليونانية.
[image: image6.emf]
كتبت النسخة الفاتيكانية فى مصر وكانت فى البداية فى مصر ونحن بشرائها وإحضارها إلى مصر نُعيد على الأقل صورة من الأصل الذى كان عندنا وذهب إلى أماكن أخرى فى متاحف العالم. هذه النسخة هى صورة طبق الأصل أى أنها مُصورة تصوير دقيق جداً لدرجة أنك تشعر أنها الأصل، حتى بقع الزيت، والصفحات القصيرة، وتجاعيد الجلد، وحروف الصفحات المموجة، فبها دقة كبيرة جداً طريقة التصوير وطريقة الإخراج حتى إنها تطابق الأصل تماماً.
كتبت هذه النسخة فى مدينة الإسكندرية سنة 328م وهى نفس سنة اعتلاء البابا أثناسيوس الرسولى، البابا العشرين من عداد باباوات الإسكندرية، كرسى مارمرقس الرسول باعتبار أن مارمرقس هو رقم واحد.
 ومن الطبيعى أن نسخة كبيرة مثل هذه لا يستغرق نسخها سنة واحدة فقط لكنها تحتاج إلى وقت طويل. 
بعد ذلك وصلت هذه النسخة إلى متحف الفاتيكان مع تغير الظروف والأيام، لكن الكل يعترف أنها كُتبت فى الإسكندرية فى هذا التاريخ. وهذا لا يعنى أن هذه أقدم النسخ اليونانية للعهد الجديد، لكنها من أقدم النسخ التى تحوى العهد القديم مع الجديد فى كتاب واحد. هناك نسخ أقدم لكن ليست مجمعة فى كتاب واحد بهذه الصورة.
بردية رقم 75
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لدينا بردية من نجع حمادى لإنجيل يوحنا قد حصلنا على صورة طبق الأصل منها مع تفريغ لها فى كتاب من متحف بودمر بسويسرا ترقيمها الدولى بردية رقم 75. هذه المخطوطة كتبت فى سنة 200م على ورق بردى، بها بعض صفحات ممزقة لكن بها أيضاً صفحات كاملة. وبداية الأصحاح الأول "فى البدء (الأصل) كان الكلمة والكلمة كان نحو الله وكان الكلمة الله... والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقاً الله لم يراه أحداً قط الابن الوحيد الذى هو فى حضن الآب هو خبر". وعبارة (هومونوجنيس ثيؤس) فى الآية الثامنة عشر بمعنى "الإله (وليس الابن) الوحيد الجنس بالولادة" وردت فى هذه المخطوطة وبأداة التعريف كما نقرأها فى القطمارس.
ما أهمية ذلك؟ 

هناك من يقول أن الإمبراطور قسطنطين فرض ألوهية السيد المسيح فى مجمع نيقية سنة 325م. بينما هذه المخطوطة كتبت حوالى سنة 200م أى قبل أن يضع مجمع نيقية قانون الإيمان كان إنجيل يوحنا إنجيلاً معترف به من الكنيسة ومشهود له من الآباء القديسين الذين كانوا موجودين من القرون الأولى من المسيحية. وتكلم الآباء القديسين وبعض العلماء من القرون الأولى للمسيحية أيضاً عن الأربعة الأناجيل.  

وأنا أتكلم هنا عن إنجيل يوحنا لأن إنجيل يوحنا هو أكثر إنجيل تكلم عن إلوهية السيد المسيح.. 
ما دخل الأمبراطور قسطنطين بالبرديات التى وجدت فى مصر؟!. كما أن الأمبراطور قسطنطين افتتح المجمع وترك الآباء يقررون صياغة قانون الإيمان، وكان القديس أثناسيوس موجوداً وقتئذ مع البابا ألكسندروس. ومن الثلثمائة والثمانى عشر المجتمعين بنيقية لم يرفض الاعتراف بقانون الإيمان الأرثوذكسى سوى إثنين فقط من الأساقفة. وقد عزل المجمع وحرم القس أريوس الذى من شمال أفريقيا الذى أنكر ألوهية السيد المسيح والذى سبق أن البابا ألكسندروس عمل له مجمعاً فى الإسكندرية سنة 318 م بعيداً عن الإمبراطور قسطنطين وتم حرمه فيه أيضاً. كما أن البابا بطرس خاتم الشهداء كان قد رأى فى رؤيا أن أريوس هو الذى مزق ثياب السيد المسيح فأمر البابا بطرس تلميذيه أرشيلاؤس وألكسندروس أن لا يعطياه الحل. 
ما نريد أن نقوله هو أن الامبراطور قسطنطين لا دخل له بصياغة قانون الإيمان وأن العبارات التى وردت فى قانون الإيمان هى السبب فى أن مجمع الإسكندرية 318م حرم أريوس لأنه يرفض الاعتراف بهذا الإيمان المسلم مرة من القديسين.. 
نحن نقدم الدليل الواضح وهو أن الأناجيل من قبل ميلاد الإمبراطور قسطنطين تكلمت عن الله الكلمة أو كلمة الله الذى تجسد "وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْداً كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ مَمْلُوءاً نِعْمَةً وَحَقّاً" وأيضاً "اَلإله الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ" (يو 1:  14، 18). وباليونانية

o monogenh.j qeo.j o` w'n eivj to.n ko,lpon tou/ patro.j evkei/noj evxhgh,satoÅ
وترجمتها: الإله الوحيد الجنس بالولادة

النسخة السينائية والسكندرية:

عندما قمت بزيارة المتحف البريطانى وجدت عندهم نسخاً مشابهه من الكتاب المقدس منها النسخة السينائية التى كتبت أيضاً فى مصر فى القرن الرابع الميلادى، والنسخة السكندرية التى كانت فى بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس وأهداها بطريرك الملكانيين البيزنطيين (الذين استعمرونا لعدة قرون وأخذوا من ممتلكاتنا) إلى ملك إنجلترا فأصبحت موجودة فى المتحف البريطانى. وفى الوقت الذى أهديت فيه هذه المخطوطة لملك إنجلترا كان العرب قد وصلوا مصر.

هذه الأحداث تبدوا محزنة لكن مع مرور الأيام نعرف أن الله يحوّل هذه الأمور إلى الخير. كما ذكرنا عن كنيسة الملاك ميخائيل التى اضطر البابا ميخائيل الخامس والستون أن يبيعها هى وغيرها لليهود لكى يدفع الجزية، فاستخدم الله هذا المعبد نفسه لكى تكتب فيه أقدم نسخة كاملة من الكتاب المقدس العهد القديم باللغة العبرية. ودارت الأيام وأصبح عندنا نسخة منها. هكذا نحن لا نعلم إذا كانت النسخة الفاتيكانية أو السكندرية أو غيرها باقية فى مصر ما الذى كان يحدث لها فى الأيام التى لم يكن بها استقرار كثير أو فى وقت لا يوجد فيه تقدم علمى كافى للمحافظة على التراث القديم. 
نحن فى الحقيقة قد فقدنا ثلاثة نسخ وهم النسخة الفاتيكانية والنسخة السينائية (التى كانت فى دير سانت كاترين) والنسخة السكندرية (التى كانت فى بطريركية الإسكندرية) كلهم موجودين فى المتاحف فى الخارج. لكنهم فى الخارج الآن يحافظون على هذه النسخ حفاظاً دقيقاً جداً فى متاحفهم  ويصورونها بطرق حديثة دقيقة، ونستطيع حن أن نحصل على نسخ منها. أنا أتكلم هنا من الجانب الروحى وليس من الجانب القانونى. أحياناً يحول الله بعض الأحداث المحزنة إلى خير فيما بعد، والكتاب يقول "وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعاً لِلْخَيْرِ للَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ" (رو8: 28). 
قمنا بشراء النسخة السينائية والسكندرية من المتحف البريطانى ووصلتنا على ميكروفيلم ثم حولناها على قرص مدمج CD وبعد ذلك يمكن أن نراها على الكمبيوتر ويمكن طبعها على ورق.
ترجع النسخة السينائية للقرن الرابع أما النسخة السكندرية فترجع للقرن الخامس الميلادى.

طريقة اكتشاف النسخة السينائية

زار أحد العلماء دير سانت كاترين ووجد ورق ملقى ومهمل لا يعرفون ما هو لن عندهم كم من المخطوطات يحتاج إلى وقت للفرز. اكتشف العالم أنه وجد كنز فقد اتضح له أنها صفحات من أقدم مخطوطات الكتاب المقدس، فأخذها على دفعات. القصة طويلة جداً إذا دخلنا فى شروحات أطول ممكن أن نعرض الخلفية التاريخية بالتفصيل، والسنة التى ذهب فيها، وما هى المصاعب التى واجهته، وكيف حصل على الأجزاء التى أخذها، وهل وجد كل الأسفار أم أن هناك بعض الصفحات لازالت مفقودة؟ 
نشكر الله أن النسخة الفاتيكانية لا يوجد بها صفحات مفقودة، ولكن مع ذلك ما تنقص من كتاب يوجد فى نسخ أخرى.
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الرسالة إلى أهل رومية





رسالة العبرانيين

تحوى أجزاء من الرسائل بعضها متاح على الإنترنت ومعها أبحاث، وبعضها فى متاحف ترفض تصويرها لأنها تصدرها فى كتب ومن يذهب إلى المتحف يمكنه أن يراها.

كتبت هذه البردية فى سنة 200م وبها رسالة رومية والعبرانين وكورنثوس الأولى والثانية، باقى كورنثوس الثانية ورسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس وغلاطية، فيلبى و كولوسى وتسالونيكى الأولى والثانية.

وبذلك يمكن من خلال هذه البرديات أن نجمع أغلب العهد الجديد من الكتاب المقدس. لكن مع ذلك الأجزاء التى لم توجد فى البرديات يمكن أن توجد فى نسخة كاملة مثل النسخة الفاتيكانية. 
ويضاف إلى ذلك أن العلماء جمعوا من أقوال الآباء فى القرن الثالث والرابع الميلادى كل الآيات الموجودة فى العهد الجديد ماعدا إحدى عشر آية فقط من عشرات الآلاف من الآيات، وغالباً أن الأحدى عشر أية ستكون من التحيات والسلامات التى وردت فى الرسائل لأنهم لم يحتاجوا لاقتباسها. وقال العلماء أنه حتى لو فقد العهد الجديد كله ممكن تجميعه من كتابات أقوال الآباء. لكن نحن نشكر الله أنه لم يفقد..

بذلك نكون قد أعطينا فكرة عن النسخ القديمة للكتاب المقدس باختصار.

كتابة التوراة

هل كتب موسى النبى التوراة على ورق البردى أم على الجلد أم على رقوق وهل أوصى أن تستخدم وسائل أخرى فى الكتابة؟

نحن لا نستطيع أن نستنتج الرد من نفسنا ولكننا نرجع إلى الأسفار المقدسة لكى نستطيع أن نعرف ما الذى كتب عليه موسى التوراة. 
من الممكن أن يفترض أحد أن يكون موسى قد كتب التوراة على روق بردى لأنه كان قد تهذب بكل حكمة المصريين. لكن الحقيقة أنه لم يكتب فى بداية خروجه من أرض مصر. لقد خرج موسى من مصر وهو سن الأربعين، وهرب من فرعون وعاش فى البرية كراعى غنم مدة أربعين سنة إلى أن ظهر له السيد المسيح فى النار المشتعلة فى العليقة ودعاه وأرسله لكى يخرج شعبه إسرائيل من أرض مصر. بدأ موسى النبى خدمته وهو فى سن الثمانين أى أنه عاش فى برية سيناء أربعون سنة بعيداً عن بردى المصريين. 
ثم تراءى لفرعون وطلب خروج بنى إسرائيل من مصر واشترط قائلاً "تَذْهَبُ مَوَاشِينَا أَيْضاً مَعَنَا. لاَ يَبْقَى ظِلْفٌ. لأَنَّنَا مِنْهَا نَأْخُذُ لِعِبَادَةِ الرَّبِّ إِلَهِنَا. وَنَحْنُ لاَ نَعْرِفُ بِمَاذَا نَعْبُدُ الرَّبَّ حَتَّى نَأْتِيَ إِلَى هُنَاكَ"(خر10: 26). وفعلاً خرج بنو إسرائيل وخرجت معهم كل الحيوانات التى قاموا بتربيتها فى أرض جاسان منذ أن وصلوا مصر فى أيام يوسف ابن يعقوب الذى كان يحكم مصر فى تلك الأيام. وبعد أن عاشوا فى مصر حوالى 430 سنة خرجوا ومعهم بقرهم وغنمهم. 
أنهى موسى النبى مأموريته وهو يبلغ من العمر 120 سنة، أى بعد تركه لبيت فرعون بحوالى ثمانون سنة. 
ذكرت أسفار التوراة أن موسى قبل وفاته كتب التوراة وسلمها للكهنة بنى هارون واللاويين الذين يخدمون خيمة الإجتماع وقال لهم ضعوها بجانب تابوت العهد داخل قدس الأقداس فى خيمة الإجتماع. فيكون الإحتمال الأكبر أن يكون قد كتب على جلد مدبوغ. 
فى اكتشافات وادى قمران وجدوا لفائف من الجلد مخاطة ببعضها البعض فتكون لفائف scrolls طويلة. فمن الممكن أن تكون الأسفار الخمسة لموسى قد كتبت على خمس لفائف مثل التى وجدت فى قمران. هذا هو الشرح التاريخى للموضوع.

يقول الكتاب المقدس أن موسى كتب التوراة: 

"وَكَتَبَ مُوسَى هَذِهِ التَّوْرَاةَ وَسَلمَهَا لِلكَهَنَةِ بَنِي لاوِي حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ وَلِجَمِيعِ شُيُوخِ إِسْرَائِيل. وَأَمَرَهُمْ مُوسَى: فِي نِهَايَةِ السَّبْعِ السِّنِينَ فِي مِيعَادِ سَنَةِ الإِبْرَاءِ فِي عِيدِ المَظَالِّ. حِينَمَا يَجِيءُ جَمِيعُ إِسْرَائِيل لِيَظْهَرُوا أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكَ فِي المَكَانِ الذِي يَخْتَارُهُ تَقْرَأُ هَذِهِ التَّوْرَاةَ أَمَامَ كُلِّ إِسْرَائِيل فِي مَسَامِعِهِمْ. اِجْمَعِ الشَّعْبَ الرِّجَال وَالنِّسَاءَ وَالأَطْفَال وَالغَرِيبَ الذِي فِي أَبْوَابِكَ لِيَسْمَعُوا وَيَتَعَلمُوا أَنْ يَتَّقُوا الرَّبَّ إِلهَكُمْ وَيَحْرَِصُوا أَنْ يَعْمَلُوا بِجَمِيعِ كَلِمَاتِ هَذِهِ التَّوْرَاةِ. وَأَوْلادُهُمُ الذِينَ لمْ يَعْرِفُوا يَسْمَعُونَ وَيَتَعَلمُونَ أَنْ يَتَّقُوا الرَّبَّ إِلهَكُمْ كُل الأَيَّامِ التِي تَحْيُونَ فِيهَا عَلى الأَرْضِ التِي أَنْتُمْ عَابِرُونَ الأُرْدُنَّ إِليْهَا لِتَمْتَلِكُوهَا" (تثنية31: 9-13).
حينما يقول لهم تقرأوها كل سبع سنين فى عيد المظال. ما بين القرأة والقرأة كيف يحصلون على وصايا الرب ليحفظوها؟

يقول الكتاب "فَعِنْدَمَا كَمَّل مُوسَى كِتَابَةَ كَلِمَاتِ هَذِهِ التَّوْرَاةِ فِي كِتَابٍ إِلى تَمَامِهَا. أَمَرَ مُوسَى اللاوِيِّينَ حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ: خُذُوا كِتَابَ التَّوْرَاةِ هَذَا وَضَعُوهُ بِجَانِبِ تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ إِلهِكُمْ لِيَكُونَ هُنَاكَ شَاهِداً عَليْكُمْ" (تث31: 24-26)

يقصد بكلمة "كتاب" أنه شئ مكتوب. كانت مكتوبة فى لفائف ووضعت بجانب تابوت العهد. 
لكن هل لا يوجد سوى النسخة التى كتبها موسى النبى فقط؟ 
لو كان الأمر كذلك لكان فقد هذه النسخة يعتبر مشكلة كبيرة جداً.
كل ملك يكتب لنفسه نسخة من الشريعة:
هناك أدلة تدلنا على أن موسى أمر بعمل نسخة أخرى من النسخة الأصلية.. ففى سفر التثنية يقول الرب لموسى: 
"مَتَى أَتَيْتَ إِلى الأَرْضِ التِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ وَامْتَلكْتَهَا وَسَكَنْتَ فِيهَا فَإِنْ قُلتَ: أَجْعَلُ عَليَّ مَلِكاً كَجَمِيعِ الأُمَمِ الذِينَ حَوْلِي. فَإِنَّكَ تَجْعَلُ عَليْكَ مَلِكاً الذِي يَخْتَارُهُ الرَّبُّ إِلهُكَ. مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِكَ تَجْعَلُ عَليْكَ مَلِكاً. لا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَجْعَل عَليْكَ رَجُلاً أَجْنَبِيّاً ليْسَ هُوَ أَخَاكَ. وَلكِنْ لا يُكَثِّرْ لهُ الخَيْل وَلا يَرُدُّ الشَّعْبَ إِلى مِصْرَ لِكَيْ يُكَثِّرَ الخَيْل وَالرَّبُّ قَدْ قَال لكُمْ: لا تَعُودُوا تَرْجِعُونَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ أَيْضاً. وَلا يُكَثِّرْ لهُ نِسَاءً لِئَلا يَزِيغَ قَلبُهُ. وَفِضَّةً وَذَهَباً لا يُكَثِّرْ لهُ كَثِيراً. وَعِنْدَمَا يَجْلِسُ عَلى كُرْسِيِّ مَمْلكَتِهِ يَكْتُبُ لِنَفْسِهِ نُسْخَةً مِنْ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ فِي كِتَابٍ مِنْ عِنْدِ الكَهَنَةِ اللاوِيِّينَ. فَتَكُونُ مَعَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا كُل أَيَّامِ حَيَاتِهِ لِيَتَعَلمَ أَنْ يَتَّقِيَ الرَّبَّ إِلهَهُ وَيَحْفَظَ جَمِيعَ كَلِمَاتِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَهَذِهِ الفَرَائِضَ لِيَعْمَل بِهَا. لِئَلا يَرْتَفِعَ قَلبُهُ عَلى إِخْوَتِهِ وَلِئَلا يَحِيدَ عَنِ الوَصِيَّةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً. لِكَيْ يُطِيل الأَيَّامَ عَلى مَمْلكَتِهِ هُوَ وَبَنُوهُ فِي وَسَطِ إِسْرَائِيل" (تث17: 14-20).
فى قوله "لا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَجْعَل عَليْكَ رَجُلاً أَجْنَبِيّاً ليْسَ هُوَ أَخَاكَ" أهمية هذا الكلام أن السيد المسيح يجب أن يكون من نسل إبراهيم واسحق ويعقوب ومن نسل داود. هذا هو الملك الحقيقى.
وفى التوصيات الخاصة بعدم إكثار الخيل والنساء والفضة والذهب: هذا الكلام عمومى لملوك شعب إسرائيل لئلا يزيغ قلبه.. لقد أعطى الله لسليمان الحكمة لكن عندما صار غنياً جداً وأكثر من الزيجات وتزوج بإبنة فرعون وبنات الملوك الأجانب أزاغوا قلبه لدرجة أنه بنى لهم معابد لأصنامهم، وسجد للأصنام فى أعيادهم وغضب الله وقال له سوف أشق المملكة فى عهد إبنك رحبعام، هذه الوصية كان يجب أن يعمل سليمان بها ولا يكثر من النساء.
أما قوله "وَعِنْدَمَا يَجْلِسُ عَلى كُرْسِيِّ مَمْلكَتِهِ يَكْتُبُ لِنَفْسِهِ نُسْخَةً مِنْ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ فِي كِتَابٍ مِنْ عِنْدِ الكَهَنَةِ اللاوِيِّينَ" هذا يحتاج منا إلى وقفة هامة جداً. معنى هذا الكلام أنه عندما يتم تمليك ملك يطلب نسخة من الكتاب المقدس. فإذا كان أبوه نسخ نسخة يرثها إذا كانت بحالة جيدة، وإذا كان أبوه لم ينسخ نسخة يقوم هو بنسخها.
حلقيا الكاهن يجد شريعة الرب بيد موسى فى الهيكل:
يضاف إلى ذلك أنه ورد فى سفر أخبار الأيام الثانى تأكيداً لهذا الكلام.. فقد ورد كلام عن الكهنة وعلاقاتهم بأسفار موسى الخمسة.. فيقول الكتاب أنه فى زمن يوشيا الملك بن أمون بن منسى: 
"وَعِنْدَ إِخْرَاجِهِمِ الْفِضَّةَ الْمُدْخَلَةَ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ وَجَدَ حِلْقَّيَا الْكَاهِنُ سِفْرَ شَرِيعَةِ الرَّبِّ بِيَدِ مُوسَى. فَقَالَ حِلْقِيَّا لِشَافَانَ الْكَاتِبِ: قَدْ وَجَدْتُ سِفْرَ الشَّرِيعَةِ فِي بَيْتِ الرَّبِّ. وَسَلَّمَ حِلْقِيَّا السِّفْرَ إِلَى شَافَانَ.... وَأَخْبَرَ شَافَانُ الْكَاتِبُ الْمَلِكَ: قَدْ أَعْطَانِي حِلْقِيَّا الْكَاهِنُ سِفْراً. وَقَرَأَ فِيهِ شَافَانُ أَمَامَ الْمَلِكِ. فَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِكُ كَلاَمَ الشَّرِيعَةِ مَزَّقَ ثِيَابَهُ" (تث34: 14-19). 

مزق الملك ثيابه لأنه شعر أن الشعب ابتعد جداً عن الشريعة، وأن آبائه قد أدخلوا الأصنام إلى هيكل الرب، وكانت عليهم مخالفات كثيرة.. بدأ الملك يوشيا فى الإصلاح لئلا يحل غضب الرب فى المكان، وقبل الرب صلواته ووعده ألا يجلب فى أيامه العقوبات التى أعلنت بسبب خطايا الملوك الذين سبقوه. وهذا ما حدث بالفعل فطوال مدة حياته لم يأتى شئ من العقوبات التى كان الله سوف يعملها بهم، والله لم يكون قد حدد الميعاد، لأنه بسابق علمه يعلم أن يوشيا الملك سيكون كاملاً ومستقيماً فى تصرفاته أمام الرب. 

وجدنا هنا تلاقى بين أمرين: بين النسخة التى فى بيت الرب وبين قراءة الشريعة أمام الملك. لقد أمر موسى أن يوضع كتاب التوراة أمام تابوت العهد، وأمر أيضاً أن يعمل الملك لنفسه نسخة. ثم تأتى واقعة يوشيا الملك وأن الكاهن وجد النسخة التى فى بيت الرب، فأخذها الكاتب وأحضرها إلى الملك الذى طلب قراءتها فقرأت أمامه. هنا تقابلت النسخة التى فى بيت الرب مع النسخة التى يجب أن يعملها الملك ويقرأها. لقد مر وقت طويل جداً -حوالى ما يقرب ألف سنة- من وقت كتابة التوراة وحتى وقت قصة يوشيا الملك. 
أسفار موسى تقرأ كل سبع سنوات فى عيد المظال:
"وَكَتَبَ مُوسَى هَذِهِ التَّوْرَاةَ وَسَلمَهَا لِلكَهَنَةِ بَنِي لاوِي حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ وَلِجَمِيعِ شُيُوخِ إِسْرَائِيل. وَأَمَرَهُمْ مُوسَى: فِي نِهَايَةِ السَّبْعِ السِّنِينَ فِي مِيعَادِ سَنَةِ الإِبْرَاءِ فِي عِيدِ المَظَالِّ. حِينَمَا يَجِيءُ جَمِيعُ إِسْرَائِيل لِيَظْهَرُوا أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكَ فِي المَكَانِ الذِي يَخْتَارُهُ تَقْرَأُ هَذِهِ التَّوْرَاةَ أَمَامَ كُلِّ إِسْرَائِيل فِي مَسَامِعِهِمْ" (تثنية31: 9-10).
كل سبع سنين فى عيد المظال يسمع الشعب كله أسفار موسى الخمس لكى يتعلموا الوصايا. وعيد المظال لا يأتى فى نفس الوقت مع يوم الكفارة العظيم أى عيد الغفران، ويوم الكفارة هو اليوم الوحيد فى السنة الذى يدخل فيه رئيس الكهنة فقط إلى قدس الأقداس عند التابوت.. وكان يدخل مربوطاً بسلسلة من وسطة لكى يسحبوه بها إذا مات بالداخل لأنه لا يستطيع أحد أن يدخل إلا رئيس الكهنة ومرة واحدة فقط فى السنة. 
ولأن موسى النبى أمر أن توضع الشريعة بجانب تابوت العهد أى داخل قدس الأقداس، فكيف يقرأوها فى عيد المظال إلا إن كانت هناك نسخة أخرى غير الموجودة فى قدس الأقداس؟

الكتابة على الجدران:

عندما عاش موسى النبى فى مصر وجد الفراعنة يكتبون تاريخهم على جدران معابدهم. ومن يزور المعابد الفرعونية اليوم يجد التاريخ مكتوباً على الحوائط لأنهم كانوا يبنون المعابد بحجارة ضخمة.
استخدم الله حكمة موسى فى أن يحول السفر المكتوب على جلد وموضوع فى أدراج أو لفائف (أسفار موسى الخمسة) إلى كتابة على الحجارة. فأمر بنى إسرائيل أن يبنوا بالحجارة حائطاً كبيراً جداً ويكلسوه بالكلس مثل الأهرامات،
 ويكتبوا عليه كل أسفار موسى الخمسة بعد عبورهم نهر الأردن. طبعاً موسى لم يعبر نهر الأردن لكن يشوع هو الذى عبر. 
سوف نقرأ ما يلى لكى نرى كم كان حرص الله أن الشعب يحفظ التوراة ولم تكون موجودة فى الهيكل فقط مع الكهنة واللاويين أو حتى عند الملك فى قصره ولكنه أنزلها إلى المستوى الشعبى مثل فكرة الجرائد اليوم:
"وَأَوْصَى مُوسَى وَشُيُوخُ إِسْرَائِيل الشَّعْبَ: احْفَظُوا جَمِيعَ الوَصَايَا التِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهَا اليَوْمَ. فَيَوْمَ تَعْبُرُونَ الأُرْدُنَّ إِلى الأَرْضِ التِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ تُقِيمُ لِنَفْسِكَ حِجَارَةً كَبِيرَةً وَتَشِيدُهَا بِالشِّيدِ. وَتَكْتُبُ عَليْهَا جَمِيعَ كَلِمَاتِ هَذَا النَّامُوسِ حِينَ تَعْبُرُ لِتَدْخُل الأَرْضَ التِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ أَرْضاً تَفِيضُ لبَناً وَعَسَلاً كَمَا قَال لكَ الرَّبُّ إِلهُ آبَائِكَ.
 حِينَ تَعْبُرُونَ الأُرْدُنَّ تُقِيمُونَ هَذِهِ الحِجَارَةَ التِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهَا اليَوْمَ فِي جَبَلِ عِيبَال وَتُكَلِّسُهَا بِالكِلسِ. وَتَبْنِي هُنَاكَ مَذْبَحاً لِلرَّبِّ إِلهِكَ مَذْبَحاً مِنْ حِجَارَةٍ لا تَرْفَعْ عَليْهَا حَدِيداً. مِنْ حِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ تَبْنِي مَذْبَحَ الرَّبِّ إِلهِكَ وَتُصْعِدُ عَليْهِ مُحْرَقَاتٍ لِلرَّبِّ إِلهِكَ. وَتَذْبَحُ ذَبَائِحَ سَلامَةٍ وَتَأْكُلُ هُنَاكَ وَتَفْرَحُ أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكَ. وَتَكْتُبُ عَلى الحِجَارَةِ جَمِيعَ كَلِمَاتِ هَذَا النَّامُوسِ نَقْشاً جَيِّداً" (تث27: 1-8).
وأمر الرب ألا يرفع عليها حديد يعنى أنهم يمنعهم من النحت فى المذبح حتى لا ينحتوا تمثالاً بل يحضروا حجارة ويرصوها لعمل مذبح. وتنقش نقش جيد بمعنى أن يصل النقش إلى العمق بحيث إذا حك أحد الحائط فلا يُمسح النقش. ولم يقل عن حجارة المذبح أنها تكون حجارة كبيرة مثل حجارة الحائط، لأن هذا مذبح هو فقط لأجل تقديم الذبيحة.

هل نفذ يشوع بن نون هذا الكلام؟ 

هذه وصية قالها موسى قبل وفاته. سلمهم التوراة الأسفار الخمسة وأوصاهم بهذه الوصية ثم تنيح على جبل نبو فى منطقة الأردن القريبة من البحر الميت. وأصعده الله على الجبل وأراه أرض الميعاد من بعيد ودفنه وأخفاه بحيث لا يعلم أحد طريقه لئلا يعبدوا جسده. 
بعد عبور الأردن نفّذ يشوع أمر موسى فيقول سفر يشوع: 
"حِينَئِذٍ بَنَى يَشُوعُ مَذْبَحاً لِلرَّبِّ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ فِي جَبَلِ عِيبَالَ، كَمَا أَمَرَ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ تَوْرَاةِ مُوسَى. مَذْبَحَ حِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ عَلَيْهَا حَدِيداً، وَأَصْعَدُوا عَلَيْهِ مُحْرَقَاتٍ لِلرَّبِّ، وَذَبَحُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ. وَكَتَبَ هُنَاكَ عَلَى الْحِجَارَةِ نُسْخَةَ تَوْرَاةِ مُوسَى الَّتِي كَتَبَهَا أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ" (يشوع8: 30- 32).
من هذه الفقرة يتضح أن موسى لم يكتب فى السر بل كان يكتب التوراة بيده علانية قدام شيوخ بنى إسرائيل ثم سلمها إليهم أمام الكل. والذى كتبه موسى أمر يشوع بنسخة على الجدار. فالكتاب لم يقل "نسخة التوراة التى قالها موسى" بل قال "التى كتبها أمام بنى إسرائيل".. إذاً هى نسخة طبق الأصل من الموجودة فى قدس الأقداس وصارت على الحائط بحيث أن من يمر فى الطريق يقرأها، لأنه من الذى يملك مالاً أن يعمل نسخة كاملة من التوراة فى هذا الوقت.

الحفظ عن ظهر قلب:

لكن لئلا يظن أحد أن هذا هو فقط الوضع الذى يتعلم منه الشعب الشريعة يقول موسى النبى فى سفر التثنية: 
"إِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ. فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُوَّتِكَ. وَلتَكُنْ هَذِهِ الكَلِمَاتُ التِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا اليَوْمَ عَلى قَلبِكَ. وَقُصَّهَا عَلى أَوْلادِكَ وَتَكَلمْ بِهَا حِينَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِكَ وَحِينَ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ وَحِينَ تَنَامُ وَحِينَ تَقُومُ. وَارْبُطْهَا عَلامَةً عَلى يَدِكَ وَلتَكُنْ عَصَائِبَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ. وَاكْتُبْهَا عَلى قَوَائِمِ أَبْوَابِ بَيْتِكَ وَعَلى أَبْوَابِكَ" (تث6: 5-9).
المزوزاه hz'wzm
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يبيع اليهود الآن ما يسمونه "مزوزاه" وهى شبه اسطوانة مفتوحة من الناحيتين بداخلها جزء من التوراة (مثلاً تثنية 6: 4-9 ، 11: 13-21) ويوجد بها ثقب يسمر فى الباب وربما عليها منظر مثل العليقة التى ظهر فيها الرب لموسى عندما دعاه. وتكون الأسفار جزء بسيط ملفوف وممكن أن تكون بخط اليد أو أن تكون مطبوعة. ويوجد بها غطاء يوضع من فوق به مطاط يمنع المطر من الدخول داخلها لئلا يسيل الحبر إن كانت مكتوبة بخط اليد، وغطاء من أسفل فبعد تسميرها فى الباب يضعون الغطائين عليها فتكون مسمرة على الباب كتنفيذ لهذه الوصية... 

طبعاً هذا تحايل لأنه يقول "اكتبها على قوائم أبواب بيتك" وليس أن يلف لفافة رفيعة مكتوبة بخط صغير داخل ماسورة ويسمرها فى الباب. هم ينفذون الحرف وليس الجوهر. 
إن الله يريد أن الشخص عند دخوله وخروجه أن يقرأ ويحفظ أقوال الشريعة، ولذلك يقول له "قصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس فى بيتك وحين تمشى فى الطريق وحين تنام وحين تقوم". إذاً كان حفظ التوراة هو جزء من شعائر العبادة التى أوصى بها الله شعبه فى ذلك الحين. 
وإلى حد كبير هناك مجموعات كبيرة منهم نفذت هذه الوصية فصار عندهم ما يسمى بالكيريه (أى التوراة المحفوظة) والكتيب (أى التوراة المكتوبة). والدارسين استطاعوا أن يطبقوا المقروء المحفوظ على المكتوب حين يقرأونه. 
عندما دخل السيد المسيح إلى المجمع فى كفر ناحوم دفع إليه سفر أشعياء فقرأ عن اليوبيل وقال "رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَيَّ لأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لأَعْصِبَ مُنْكَسِرِي الْقَلْبِ لأُنَادِيَ لِلْمَسْبِيِّينَ بِالْعِتْقِ وَلِلْمَأْسُورِينَ بِالإِطْلاَقِ لأُنَادِيَ بِسَنَةٍ مَقْبُولَةٍ لِلرَّبِّ وَبِيَوْمِ انْتِقَامٍ لإِلَهِنَا. لأُعَزِّيَ كُلَّ النَّائِحِينَ" (اش61: 1). فتشاور اليهود مع بعضهم وقالوا كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم، فرد عليهم السيد المسيح وقال "أَجَابَهُمْ يَسُوعُ تَعْلِيمِي لَيْسَ لِي بَلْ للَّذِي أَرْسَلَنِي" (يو7: 16). أى أنه يعرف بقدرة إلهية وليس بتعليم البشر. والسيد المسيح نفسه قال "فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ" (مت5: 18). وهذا ما تأكدنا منه عندما تكلمنا عن الحرف الأوسط وكيف كانوا يعدون الحروف فى الأسفار حتى لا ينقص حرف واحد من أى نسخة.

التوراة إذن لم تكتب فقط على رقوق فى أدراج أسفار ولكنها كتبت على حائط ضخم جداً عبر الأردن فى الضفة الغربية. أعتقد أن هذا الحائط أستمر قرون طويلة وكان من الممكن أن يعيش إلى الآن مثل الأهرامات لولا كثرة الحروب التى شهدتها هذه المنطقة، بسبب الشعوب الوثنية التى كانت دائماً تحارب بنى إسرائيل الذين عندما كانوا يميلون إلى عبادة الأصنام كان الله يسلمهم إلى أعدائهم الذين كانوا يحاولون أن يدمروا أى شئ يشير إلى تاريخ إسرائيل ومجد شعب إسرائيل. المجد الذى كان ممكن ان يكون موجود عندما يطيعون وصايا الله ويقبلون إرسالية السيد المسيح. 
�  لا نتعجب من الأسماء العربية لليهود لأنهم كانوا يعيشون فى مجتمع عربى.


�  وقد أصدرنا كتاب بعنوان "المسيح فى سفر إشعياء" نشرح فيه كيف تحققت النبوات التى وردت فى سفر إشعياء وفى هذه المخطوطات فى حياة السيد المسيح.


� نحن نعلم أن اليهود قد تصرفوا بأخطاء كثيرة من جهة الأسلوب الذى تعاملوا به مع الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وديارهم وكل ما نعلمه فطبعاً كانت هناك ردود فعل فى البلاد العربية أمام العدوان الذى حدث على الفلسطينين. 





� نحن لا نستطيع أن نعرض على الشاشة التليفزيونية أو أن ننشر فى كتاب أو أن نطبع نسخاً من صفحات هذه المخطوطات إلا فى الحالات التالية: 


الأولى: إذا استأذنا الهيئة التى تقوم ببيعها. 


الثانية: إذا كان التصوير عادياً وليس وثائقياً. 


الثالثة: إذا تم نشر المخطوطة بواسطته الهيئة المسئولة على الإنترنت. وهذا ما حدث بالنسبة لمخطوطة حلب.   


أما مخطوطة ليننجراد فلم تنشر على الإنترنت، لذلك أخذنا إذناً رسمياً من الهيئة لطبع الصفحة الخاصة بالأصحاح 53 من سفر إشعياء لنشرها فى كتاب، وقد وضعوا بعض الشروط التى وافقنا عليها فأرسلوا لنا نسخة ملونة من الصفحات المطلوبة. 


أما سفر إشعياء المكتشف فى قمران فقد قمنا بشراء القرص المدمج CD وهو أيضاً متاح على الإنترنت.


وبذلك استطعنا وضع إشعياء 53 من مخطوطة قمران ومخطوطة حلب ومخطوطة ليننجراد فى كتابنا "المسيح فى سفر إشعياء".





� أما مخطوطة ليننجراد فمن يريد الرجوع إليها يمكنه ذلك فى كتابنا "المسيح فى سفر إشعياء".


�  قداسة البابا شنودة الثالث هو البابا البطريرك المائة والسابع عشر فى باباوات الإسكندرية الرب يديم لنا حياته سنين عديدة وسالمة.


�  عندما تنظر إلى الأهرامات ترى البياض فى القمة مازال موجوداً، ماعدا هرم خوفوا هو الذى قمته مكشوفة، بينما الهرمين الأخرين البياض نازل تقريباً حوالى ربع الهرم من فوق.


�  عبر نهر الأردن من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، وكان الوعد بالأرض مشروط بطاعة وصايا الرب. وقال الرب أنهم إن لم يطيعوا سوف يتشتتون خارج هذه الأرض (انظر لا 26: 27، 33). وهذا هو الذى حدث بالفعل، عندما صلبوا المسيح تشتتوا ألفين سنة فى كل بلاد العالم. وإلى الآن مسألة الضفة الغربية وما إليها مفهوم أنهم لا يقدروا أن يمتلكوها لأنهم إلى الآن لم يؤمنون بالسيد المسيح. وإذا آمنوا بالسيد المسيح فسوف لا يهمهم الميراث الأرضى لكن الميراث السماوى وتتحول نظرتهم الدنيوية لأن السيد المسيح قال "مملكتى ليست من هذا العالم" (يو 18: 36).
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